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 أنقــرة – يراهــــن الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان علــــى حركة مــــن نظيره 
الروســــي فلاديمير بوتين تقود إلى تهدئة 
التوتر بين الجانبين في سوريا وتحدّ من 
تقدم القوات المشتركة الروسية السورية 
علــــى الجبهــــة، ما يعطي فرصــــة للرئيس 
التركي كي يســــتردّ أنفاســــه ويحفظ ماء 
الوجه بعد أن أظهرت تصريحاته الأخيرة 
أنه عاجز عن التأثيــــر ميدانيا، وأن أنقرة 
بلا أوراق فــــي مواجهة النفوذ الروســــي 

المتعاظم في سوريا.
التركي  الرئيــــس  اعترف  وبالتزامــــن 
بأن الوضع العسكري لم يعد في صالحه، 
خاصــــة بعد تطويق قوات ســــورية لنقاط 

المراقبة التركية في إدلب. 
كما اعتــــرف بأن روســــيا تدير الأمور 
في ليبيا على مستوى عال، في إشارة إلى 

دعمها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
ولجــــأ الرئيــــس التركي إلــــى نظيره 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بحثــــا عن دعم 
ورغــــم  الروســــية.  الضغــــوط  بمواجهــــة 
التصريحات الأميركية المســــاندة لأنقرة، 
إلا أن المراقبيــــن يعتقدون أنّ واشــــنطن 
لا يمكن أن تنســــى لأردوغان موقفه بشأن 
 400  – أس  صواريــــخ  منظومــــة  شــــراء 

الروسية وتحديه للولايات المتحدة.

ويقول متابعون للشــــأن الروســــي إن 
الكرمليــــن يتقن اللعب على الوقت بشــــكل 
جيد، فهو من ناحية يمد اليد إلى أردوغان 
ويحــــول دون أيّ مغامرة عســــكرية تركية 
علــــى الأرض، ويمنّيــــه بالتوصل إلى حل، 
وفي نفــــس الوقــــت فإنه يســــمح للقوات 
المشــــتركة من أن تحقق مكاســــب نوعية 
ميدانيــــا مثــــل الســــيطرة علــــى الطرقات 
وإجبــــار   (5  – وإم   4  – (إم  الرئيســــية 
الميليشيات الحليفة لأنقرة على التراجع.

وذكــــرت وكالة تاس للأنبــــاء أن وفدا 
تركيا سيزور موســــكو غدا الاثنين لبحث 
الوضع في إدلب، وذلك بعد اتصال هاتفي 
بين بوتين وأردوغــــان، وقبلها زيارة وفد 
روسي إلى أنقرة انتهت دون أيّ تفاهمات.
ويقــــول المتابعون إن الرئيس التركي 
عمــــل على الإيحاء بأن بــــلاده طرف مؤثر 
في ســــوريا، وإنهــــا تمتلك نفــــس التأثير 

الروسي، لكن اتضح أن الأمر مغاير تماما، 
وأن روسيا كانت تهدف من خلال التهدئة 
إلى منــــح تركيا الوقت الكافــــي لتنفيذ ما 
طلــــب منها في عملية أســــتانة، أي تفكيك 

الجماعات المتشددة.
ويســــعى أردوغــــان إلــــى عــــدم إثارة 
غضب بوتين خوفــــا من العودة إلى مناخ 
التصعيد ما بعد إســــقاط مقاتلة روســــية 
فــــي نوفمبر 2015 وما تلاهــــا من عقوبات 

روسية خانقة على أنقرة.
وفي واحدة من أقوى الإشــــارات على 
افتــــراق المصالــــح بين أنقرة وموســــكو 
بشــــأن إدلب اعتبر الكرملين أن ما يجري 
ليــــس تصعيــــدا من القــــوات الســــورية، 
ولكنه تنفيذ لاتفــــاق خفض التصعيد بعد 
أن ماطلــــت تركيا في تنفيــــذ ما طلب منها 
من فصل بين قوات المعارضة الســــورية 
المصنفــــة  المتشــــددة  والمجموعــــات 
إرهابيــــة، وهي الورقة التي توظفها أنقرة 

لتحقيق مكاسب.
وأعــــادت المواقف الروســــية الضغط 
علــــى تركيا إلــــى المربــــع الأول من خلال 
التأكيــــد علــــى أن الوجود التركي شــــمال 
سوريا كان دون موافقة الحكومة السورية، 
وأن القوات التركية تزيد الوضع الميداني 

في إدلب سوءا على نحو خطير.

وتقــــول أنقرة إنها ستســــتخدم القوة 
العســــكرية لطرد القوات الســــورية إذا لم 

تنسحب بنهاية فبراير. 
وقال فــــؤاد أوقطــــاي نائــــب الرئيس 
أوفــــت  أنقــــرة  إن  الســــبت،  التركــــي، 
بمســــؤولياتها في إدلب وفقــــا للاتفاقات 

التي أبرمتها مع روسيا وإيران.
”إن.تي.في“  لمحطة  أوقطاي  وأضاف 
التلفزيونيــــة أن تركيــــا عازمــــة على وقف 
تقدم قــــوات الحكومة الســــورية في إدلب 
وأنها نقلت لروســــيا موقفها بشــــأن إدلب 

بوضوح خلال المحادثات.
وفي خطوة يمكن أن تقود إلى تصعيد 
كبير في التصريحات بين أنقرة وموسكو، 
أفاد مصدر دبلوماسي عسكري روسي بأن 
تركيا أدخلت إلــــى إدلب أكثر من 70 دبابة 
ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، مشــــيرا إلى 
أن جزءا كبيرا من المعدات يجري تسليمه 
لمسلحي ”تحرير الشام“ (النصرة سابقا).
وأشــــار إلــــى أن المســــلحين حصلوا 
مــــن تركيا على مضــــادات طيران محمولة 
حــــالات  أن  مضيفــــا  الصنــــع،  أميركيــــة 
اســــتخدام المســــلحين لأنظمــــة الدفــــاع 
الجوي المحمولة هــــذه تمثل أكبر مصدر 
قلــــق، علمــــا بأنه تــــم إســــقاط مروحيتين 

للجيش السوري هذا الأسبوع.

 الخرطــوم – تــــوج رئيــــس الحكومــــة 
الانتقاليــــة في الســــودان عبدالله حمدوك 
زيارته إلى برلين باتفاق تتولى من خلاله 
ألمانيا تدريب القوات الســــودانية وإعادة 
هيكلــــة أجهزة الأمــــن لتكون قــــادرة على 
مواجهة التحديــــات التي يفرضها أنصار 
النظام السابق والمجموعات الانفصالية.

وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
أن مظاهــــر الدعــــم متعــــددة المجــــالات، 
وتمتــــد إلى جوانب عســــكرية وشــــرطية 
برليــــن  تعتــــزم  حيــــث  ومخابراتيــــة، 
المســــاهمة فــــي إعــــادة تدريــــب الأجهزة 
الأمنية وهيكلتها، والتي تمثل واحدة من 

المنغصات أمام السلطة الانتقالية.
تحدثــــت  التــــي  المصــــادر  وحســــب 
إليها ”العرب“، يشــــمل الدعم العســــكري 
الألمانــــي التوقيــــع علــــى شــــراء صفقات 
سلاح بتســــهيلات مالية كبيرة، وتأسيس 
هيئات عسكرية مهمتها اختيار العناصر 
المرشــــحة لدخــــول الكليــــات العســــكرية 

والانضمام إلى قوات الجيش.
وتريــــد الخرطــــوم مضاعفــــة أعــــداد 
الكــــوادر العســــكرية المدربــــة، إلى جانب 
المختصــــة  اللجــــان  علــــى  الإشــــراف 
بالترتيبات الأمنية التي ســــتتولّى عملية 
إعــــادة دمــــج عناصر الحركات المســــلحة 
داخــــل هيــــاكل الجيــــش ووحداتــــه، بعد 
التخلص من قيادات كانت محســــوبة على 

النظام السابق.
وأضافت المصــــادر ذاتها، لـ“العرب“، 
أن الســــودان ســــيوقع صفقات سلاح مع 
ألمانيــــا تشــــمل شــــراء طائــــرات حديثة 
وعربات دفــــع رباعي، وأجهــــزة اتصالية 
رادارية من شأنها أن تضيّق الخناق على 
المهربيــــن وتجّــــار البشــــر والهجرة غير 
الشــــرعية عبر الحدود، وتمكين الســــلطة 
الانتقالية من فرض سيطرتها على مناطق 

الهامش عقب التوصل إلى سلام شامل.
وأشارت إلى أن مساعدة برلين تعتمد 
بشــــكل كبير على تقديم الدعم اللوجستي 
الذي تحتاجه القوات السودانية، وتدريب 
الكفاءات على استخدام المعدات الحديثة، 
ومتوقــــع إرســــال بعثــــات ســــودانية إلى 
ألمانيا واســــتقدام خبراء عســــكريين إلى 

الداخل للإشراف على عمليات التدريب.
وكشفت المصادر أن الجانب الألماني 
ســــيكون حاضــــراً أيضــــا ضمــــن جهــــود 
أوروبيــــة للإشــــراف علــــى دمــــج عناصر 
الحركات المســــلحة داخل قوات الجيش، 
والأمــــر بــــات مرتبطــــا بما تتوصــــل إليه 

مفاوضات  خــــلال  الســــودانية  الأطــــراف 
جوبا، وعمليات التدريب قد تمتد لسنوات 
من أجــــل ضمان تنمية القدرات البشــــرية 
في  الحديثــــة  الاســــتراتيجيات  لتطبيــــق 

مجال مكافحة الإرهاب.
ورفــــع البرلمان الألمانــــي، الخميس، 
العقوبات المفروضة على السودان، وأعاد 
التعــــاون الثنائي بين برليــــن والخرطوم، 
قبل يــــوم واحد من لقــــاء عبدالله حمدوك 

وأنجيلا ميركل.
وجاءت الخطوة في سياق المساهمة 
فــــي بنــــاء القــــدرات وســــيادة القانــــون 
والإصــــلاح الدســــتوري والحكم الرشــــيد 
والإعــــداد للانتخابــــات وبنــــاء الأحــــزاب 
والمجتمــــع المدني، واســــتئناف التعاون 
السياســــي  الدعــــم  وتقديــــم  الإنمائــــي 
لتحســــين  والتقني  والمالي  والاقتصادي 

الأوضاع في السودان.
وذكر الخبير العســــكري الســــوداني، 
بيــــن  التعــــاون  أن  إبراهيــــم،  الرشــــيد 
الخرطــــوم وبرليــــن لــــه جــــذور تاريخية، 
فتسليح الجيش الســــوداني، قبل وصول 
عمر البشــــير إلــــى الســــلطة، اعتمد على 
معــــدات ألمانيــــة، وبالتحديد في ســــلاح 
المدفعيــــة والقنابــــل المضــــادة للدبابات 
والعربات المرســــيدس التــــي تم توريدها 
للجيش، وشــــاركت الخرطــــوم في محاور 

عسكرية كانت برلين طرفاً رئيسياً فيها.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن إدخــــال أســــلحة ألمانية إلــــى منظومة 
التسليح السودانية ذات التقنيات العالية 
أحد أهــــداف الحكومــــة الانتقاليــــة التي 
تسعى لتنويع مصادر السلاح، والانفتاح 
مــــرة أخرى علــــى الدعم الغربــــي، بعد أن 

تأثرت قوة الجيش بالحصار الطويل.
وتوقع الرشــــيد منافســــة بيــــن الدول 
الغربيــــة لإعادة دعــــم القوات المســــلحة 
الحكومــــة  لكــــن  وتأهيلهــــا،  الســــودانية 
الألمانية اســــتبقت العديد من الدول التي 
مازالــــت تنتظر وضوح المرحلة الانتقالية 
وإنجــــاز ملــــف الســــلام، مشــــددا على أن 
التركيــــز على الجوانب العســــكرية حاليا 
تجري ترجمته في إطار العلاقات الثنائية 

الطبيعية بين البلدين.

ق نقاط المراقبة التركية
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مقتدى الصدر يفشل في تنفيذ خطة إيرانية لوقف انتفاضة العراقيين

المسدسات الكاتمة للصوت تكتيك أنصار الصدر لتخويف المحتجين 

 بغــداد – اختــــار أنصــــار رجــــل الدين 
الشــــيعي مقتــــدى الصدر تكتيــــكا جديدا 
لفض الاحتجاجات المســــتمرة منذ مطلع 
أكتوبــــر من العام الماضــــي، عقب تمرّدها 

على رغبة الزعيم الشيعي.
اســــتخدام  الصــــدر  أتبــــاع  وبــــدأ 
المسدســــات الكاتمة للصوت والسكاكين 
بوجــــه المحتجين في بغداد الذين أصروا 
علــــى رفض تكليف محمــــد توفيق علاوي 

بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال نشــــطاء إن أتباع مقتدى الصدر 
هاجموا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، 
عــــددا مــــن الخيــــام التــــي يعتصــــم فيها 
المتظاهرون بســــاحة التحرير في بغداد، 
وقتلــــوا منهــــم اثنيــــن على الأقــــل، الأول 
بمســــدس كاتم للصــــوت والثانــــي طعنا 

بالسكاكين.

ولجــــأ أتبــــاع الصــــدر إلــــى العنــــف 
المباشــــر بهذه الأدوات الجديــــدة، بعدما 
فشــــلت جميع خطط زعيمهم الســــابقة في 
وضــــع حد لحركة الاحتجاجات الشــــعبية 
الواسعة ضد الطبقة السياسية الحاكمة، 
المتهمة بالعمل على تحقيق مصالح الجار 

الإيراني على حساب مصالح العراقيين.
وبعدمــــا كان شــــريكا رئيســــيا فيها، 
وحاميا للمشــــاركين فيهــــا، انقلب الصدر 
على الاحتجاجات بعد فراغ القيادة الناجم 
عن مقتل القائد الســــابق لفيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
ونائــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
العراقــــي أبومهــــدي المهندس فــــي غارة 

أميركية في الثالث من يناير الماضي.
وتســــرّب أن الصدر حصــــل على وعد 
إيراني بأنه سيكون صاحب الشأن الأعلى 

فــــي الملف العراقي، بعد مقتل ســــليماني 
والمهنــــدس، إذا تمكــــن مــــن القضاء على 
برئيــــس  أطاحــــت  التــــي  الاحتجاجــــات 
الحكومة عادل عبدالمهدي، وهددت هيمنة 
الأحزاب الموالية لإيران على مؤسســــات 

الدولة ومواردها وقرارها السياسي.
أتباعــــه  الصــــدر  وجــــه  الأمــــر  وأول 
بســــحب خيام الاعتصام الخاصة بهم من 
ســــاحات الاحتجــــاج، تنفيــــذا لاتفاقه مع 
طهران، بعدما ”اكتشف“ ودون مقدمات أن 
التظاهرات الشــــعبية مموّلة من الولايات 
المتحدة وإســــرائيل، ما تســــبب في حملة 
ســــخرية واســــعة مــــن ســــذاجة تبريره، 
وافتضاح أمر انحيازه للمعسكر الإيراني.

وعندمــــا وجد الصــــدر أن التظاهرات 
مســــتمرّة رغما عن إرادتــــه، وأن احتكاره 
الشــــخصي لحركــــة الشــــارع هــــو مجرّد 

أســــطورة، أمــــر عناصر ميليشــــيا جيش 
المهدي التابعة لــــه، بارتداء قبعات زرقاء 
والاحتكاك بالمتظاهرين، بحجة حمايتهم، 
ما تســــبب في مجزرة بمدينة النجف قتل 

فيها 9 من المحتجين بنيران أتباعه.
وخــــلال الأيام الثلاثــــة الماضية، أبلغ 
نشــــطاء يعتصمــــون فــــي خيام بســــاحة 
التحرير عــــن تعرضهم لتهديد من عناصر 
تابعيــــن لمقتــــدى الصــــدر وصلــــت حــــد 

التلويح بالسلاح.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة من ساحة 
التحرير تجمعات لعدد من الملثمين، الذين 
هتفوا بأنهم ســــيختطفون كل من يعترض 
على تعليمات الصدر. كما أبلغ نشطاء عن 
هجمات طالت خيام المعتصمين، بعضها 
بالأســــلحة الكاتمة وأخرى بالسكاكين، ما 

تسبب في مقتل شخصين وجرح ثلاثة.

وســــرعان ما أطلق أتباع الصدر حملة 
في وســــائل التواصل الاجتماعي للتنصل 

من المسؤولية عن هذه الاعتداءات.
ويقول نشــــطاء إن أتبــــاع الصدر من 
عناصر ميليشــــيا جيش المهدي يضربون 
طوقا في محيط ساحة التحرير ويتحكمون 
بمن يدخل ويخرج منها ويملكون وحدهم 
حق الســــماح لحملة المسدســــات الكاتمة 

للصوت والسكاكين بالعبور.
ويؤكــــد نشــــطاء أن ســــاحة التحرير 
مكشوفة أمام أتباع الصدر، الذين شاركوا 
في تشــــكيلها، وهم الأقدر علــــى تدميرها، 
نظــــرا لخبرتهم في تنفيــــذ عمليات القتل 
والاختطاف والترويع والتهديد، ما يضع 
حياة المتظاهرين أمام خطر كبير، لاسيما 
مع تخلي قوات الأمن الرســــمية عن جميع 

مهامها لصالح العصابات والميليشيات.

السودان 

والدرس الليبي

خيرالله خيرالله

ص٥

الأكفان في العراق تحمل صورة الصدر
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